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أسدل الستار على الدورة الـ للقمة العربية التي عقدت في العاصمة التونسية أمس الأحد بعد أن
كيــد علــى العموميــات الــتي اعتــادت رفع فشلــت في تجــاوز الخلافــات البينيــة العربيــة مكتفيــة بالتأ

. شعاراتها منذ إنشائها عام

كد أن قرار الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان باطل مضمونًا وشكلاً، البيان الختامي للقمة أ
معتبرًا أن أي قرار أو إجراء يستهدف وضعها القانوني أو الجغرافي يعد غير قانوني، مطالبًا – كالعادة –
بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق مبدأ “الأرض مقابل السلام”، وألمح إلى أهمية السلام الشامل كخيار

عربي وفق مبادرة السلام العربية.

ورغم الجمود الذي ضرب القمة في المواقف والخطابات والمخرجات، والتجاهل الواسع لها من حيث
يــة بالعديــد مــن الشواهــد والــدلالات الــتي تعكــس الإعــداد والتــأثير وجــدول الأعمــال، فإنهــا كــانت ثر
مستوى ما وصلت إليه الوحدة العربية ومستوى القرار العربي في ظل حالة الانقسام غير المسبوقة

بين الأعضاء.

علامات استفهام

تضمنــت القمــة العديــد مــن المشاهــد الــتي أثــارت الجــدل وســط تســاؤلات لم يتســن الحصــول علــى
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إجاباتها حتى كتابة هذه السطور، فبعيدًا عن ظاهرة نوم القادة التي باتت سمة للتجمعات العربية
في الآونة الأخيرة، إما للمقاعد الوثيرة التي يجلسون عليها أو للخطابات المكررة المثيرة للملل التي تدفع

كثر جدلاً. على الاستغراق في النوم، فهناك شواهد أخرى أ

البدايــة كــانت مــع الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، فبعــد إعلان الرئاســة التونســية اعتــذاره عــن
المشاركـة في القمـة لأسـباب خاصـة تتعلـق بالجـانب المصري ولا دخـل لتـونس فيهـا، فـوجئ الجميـع بـه

ينضم إلى قائمة المشاركين في اللحظات الأخيرة، وهو موقف لم تقدم القاهرة تفسيرًا له.

رغم تصدر الملف السوري وقضية الجولان جدول أعمال القمة، فإن المقعد
السوري ظل شاغرًا للعام الثامن على التوالي

عدد من التساؤلات فرضت نفسها مع وصول طائرة السيسي للأراضي التونسية، فلماذا غير الرجل
رأيه في آخر لحظة؟ وما التطورات التي طرأت لتدفعه للمشاركة؟ ولماذا اعتذر بداية الأمر في الأساس
رغم عدم وجود ارتباطات خارجية أو عوائق صحية؟ من الواضح أن هناك خلفيات أخرى للقرار لم

يتم كشفها.

كذلك المغادرة المفاجئة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بعد انتهاء الكلمة الافتتاحية وقبل إلقاء
كلمته، فوفق وكالة الأنباء القطرية فإن الأمير بعث ببرقية إلى الرئيس التونسي أعرب فيها عن خالص
يـم خلال وجـوده في تـونس، متطلعًـا إلى أن تسـهم شكـره وتقـديره علـى مـا قوبـل بـه مـن حفـاوة وتكر
يـز العمـل العـربي المشـترك مـن أجـل مصـلحة الشعـوب العربيـة، دون الولـوج في نتائجهـا في دعـم وتعز

تفاصيل المغادرة.

سمو الأمير يبعث ببرقية إلى الرئيس التونسي أعرب فيها عن خالص شكره
وتقديره على ما قوبل به من حفاوة وتكريم خلال وجوده في تونس للمشاركة

في اجتماعات القمة العربية في دورتها الثلاثين، متطلعا سموه إلى أن تسهم
يز العمل العربي المشترك من أجل مصلحة الشعوب نتائجها في دعم وتعز
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يــز، الــذي غــادر القمــة قبــل انتهــاء الأمــر ذاتــه تكــرر مــع العاهــل الســعودي الملك ســلمان بــن عبــد العز
الجلســة الافتتاحيــة، فبعــد انتهاء كلمــة الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيو غــوتيريس، خــ الملــك
برفقـة  أشخـاص، متوجهًـا مبـاشرة إلى المطـار، حيـث كـانت طـائرته تسـتعد للإقلاع، وفـق منـابر إعلام

محلية.
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كــــد فيهــــا عــــن عمــــق العلاقــــة بين ســــلمان بعــــث هــــو الآخــــر ببرقيــــة شكــــر للرئيــــس التــــونسي، أ
البلـــدين ورغبتهما في تعزيزهـــا في جميـــع المجـــالات، وفي تجديـــد أواصر الأخـــوة والمحبـــة بين الشعـــبين

الشقيقين، مشيدًا “بالنتائج الإيجابية لقمة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الثلاثين”.

ورغم تصدر الملف السوري وقضية الجولان جدول أعمال القمة فإن المقعد السوري ظل شاغرًا للعام
الثامن على التوالي، منذ تجميد عضوية دمشق في ، هذا في الوقت الذي تهرول فيه بعض
يـا الأنظمـة العربيـة لتطـبيع الأوضـاع مـع نظـام الأسـد في إطـار تصاعـد الحـديث عـن قـرب عـودة سور

للحضن العربي مجددًا.

 شغور الكرسي السوري  منذ

الاتفاق على العموميات

بينمــا يعلــن العــرب اتفــاقهم في نهايــة قمتهــم علــى رفــض قــرار الولايــات المتحــدة الاعــتراف بســيادة
“إسرائيـل” علـى الجـولان، إلا أنهـم اختلفـوا فيمـا بينهـم بشـأن موعـد ومكـان انعقـاد القمـة القادمـة،
كد أن إعلان ترامب بشأن الجولان باطل مضمونًا وشكلاً، معتبرًا أن أي قرار فالبيان الختامي للقمة أ

أو إجراء يستهدف وضعها القانوني أو الجغرافي يعد غير قانوني

البيــان ذاتــه طــالب بإنهــاء الاحتلال الإسرائيلــي وفــق مبــدأ “الأرض مقابــل السلام”، وألمــح إلى أهميــة
كيد على مركزية قضية فلسطين السلام الشامل كخيار عربي وفق مبادرة السلام العربية، مجددًا التأ
في العمل العربي المشترك، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، داعيًا

إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة تضمن سلامًا شاملاً وعادلاً.
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ير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أنه من غير المقبول استمرار الوضع وجاء فيه على لسان وز
الحاليّ الذي حول المنطقة العربية إلى ساحات صراعات إقليمية ونزاعات مذهبية وملاذ للجماعات
ــز مناعــة المنطقــة ي ــة لتعز ي ــة الضرور ــة نقطــة البداي ــة العربي ــة، مشــيرًا إلى أن المصالحــة الوطني الإرهابي

العربية.

كمـا حـذر مـن اسـتمرار الخلافـات والصراعـات في المنطقـة، مؤكـدًا أنهـا سـاهمت في اسـتنزاف الكثـير مـن
يز العمل العربي الطاقات العربية وإضعاف التضامن وأتاحت التدخل في شؤون المنطقة، مطالبا بتعز
يا وليبيا والحفاظ على وحدة المشترك، مشددًا على أهمية العمل للتوصل إلى تسويات لأزمات سور

أراضي العراق واستقرار لبنان وتنمية الصومال.

عزا مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية
(غير حكومي مقره القاهرة) أسباب غياب الأزمة الخليجية عن القمة العربية

للمرة الثانية إلى ما أسماه “حالة تيه سياسي” يشهدها العالم العربي

الأخوة العربية.. شعارات جوفاء

يـم تـذكر بنعمـة الأخـوة وتحـث في الـوقت الـذي افتتحـت فيـه القمـة فعالياتهـا بآيـات مـن القـرآن الكر
عليها، ويرفع المشاركون فيها شعارات الأخوة ونبذ الخلافات وتوحيد الصف كما جاء في كلماتهم، إلا
أن أحد أهم الملفات العربية التي تثير الآن شرخًا واسعًا بين الأخوة الأشقاء غابت عن مباحثات القادة

العرب، وهو ملف الأزمة الخليجية التي تسببت في انقسام شديد وتقطيع للأواصر والأرحام.

الـدكتور سـعيد صـادق، أسـتاذ العلـوم السياسـية بالجامعـة الأمريكيـة في القـاهرة، علـق علـى تجاهـل
ملف الأزمة في القمة قائلا إن الدول الخليجية لا سيما السعودية والإمارات لن تقبل بنقاش القضية

بجدول أعمال قمة تونس.

المحلل السياسي استبعد في تصريح لـ”الأناضول“، أن تلقى الأزمة اهتمامًا لافتًا، وعزا ذلك إلى “غياب
الإرادتين العربيـة والدوليـة لتحريـك هـذا الملـف وإعـادة الاتصـال مـع الفرقـاء الخليجيين”، متوقعًـا أن
“تظــل الأزمــة الخليجيــة مجمــدة علــى المــديين القصــير والمتوســط بنــاء علــى عــدة معطيــات إقليميــة

ودولية”.

مــن جــانبه عــزا مختــار غبــاشي، نــائب رئيــس المركــز العــربي للــدراسات السياســية والإستراتيجيــة (غــير
حكومي مقره القاهرة) أسباب غياب الأزمة الخليجية عن القمة العربية للمرة الثانية إلى ما أسماه
“حالة تيه سياسي” يشهدها العالم العربي، مضيفًا أن البوصلة السياسية العربية فُقدت بين القضية
يـا بعـد القـرار الأمريـكي بتسـليم الفلسـطينية الـتي تعـاني “موتًـا” دبلوماسـيًا، وتعقيـد الأوضـاع في سور

الجولان إلى “إسرائيل” والأوضاع في اليمن والأزمة الخليجية والعلاقات العربية الغربية.

وأضــاف غبــاشي أن اســتمرار الأزمــة يكمــن في “غيــاب الإرادة الخليجيــة في مناقشــة تلــك الأزمــة علــى

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84/1433190


طاولـة الجامعـة العربيـة، والإصرار علـى الاحتفـاظ بهـا علـى أرضيـة خليجيـة”، وتـابع “كلمـا طـال عمـر
الأزمــة ازدادت تعقيــدًا وغــابت ســبل حلهــا، فالــدول العربيــة منقســمة بين موقــف الانحيــاز للربــاعي

العربي والانحياز لقطر والوقوف على الحياد”.





نوم القادة أبرز سمات القمم العربية

احتجاجات شعبية

مـن الملفـت للنظـر كذلـك في الـدورة الثلاثيـة للقمـة العربيـة حالـة الرفـض الشعـبي لإقامتهـا، فبجـانب
تنديد بعض أعضاء البرلمان التونسي بمشاركة قادة بعض الدول لضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية

ضد شعوبهم، خرجت العديد من التظاهرات الرافضة لعقد القمة في تونس.

ــونس، تظــاهر عــشرات التونســيين، أمــس الأحــد، ــة وســط العاصــمة ت ففــي شــا الحــبيب بورقيب
استجابة للدعوة التي أطلقتها “الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع” (مستقلة)، ضد القمة

العربية ، واعتبروا أنها تهدف إلى تمرير مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

المشاركون في التظاهرة التي دعت إليها الشبكة المكونة من مجموعة من الأحزاب والمنظمات المدنية،
مـن بينهـا التيـار الشعبي وحركـة الشعب والحـزب الجمهـوري والهيئـة الوطنيـة لـدعم المقاومـة العربيـة
ومناهضـــة التطـــبيع والصـــهيونية والرابطة التونســـية للتسامـــح، رفعـــوا شعـــارات مسانـــدة للقضيـــة
يــر فلســطين واجــب الفلســطينية مــن قبيــل “لا صــفقات تطبيعيــة علــى الأراضي التونســية” و”تحر

الأمة” و”فلسطين عربية لا حلول استسلامية”.

باستثناء ملف الجولان الذي اتفق العرب على رفض وضعه تحت السيادة
كيد على بقاء القضية الفلسطينية القضية المركزية التي لا الصهيونية، والتأ
استقرار في المنطقة وفي العالم دونها، وهي ذات الشعارات المرفوعة منذ عام
، لم يتوافق القادة العرب على أي من الملفات الساخنة الأخرى والتي

تعزز الانقسام البيني

كما حاولوا تنظيم مسيرة احتجاجية نحو مقر انعقاد القمة العربية لكن قوات الأمن التونسي التي
كانت حاضرة بكثافة، منعتهم من التقدم، فيما قال أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة التونسية لدعم
المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، إن تنظيم الوقفة الاحتجاجية يأتي بمناسبة القمة

العربية التي هي “قمة استسلام وتطبيع وقمة العمالة للأجنبي والعداء للمقاومة”.

يـدون مثـل يـر التطـبيع، مؤكـدًا أن التونسـيين لا ير واعتـبر في تصريحـات لـه أن هـذه القمـة جـاءت لتمر
هــذه القمــم، وأنهــم كــانوا وســيظلون دائمًــا في صــف المقاومــة، مضيفًــا أن المحتجين يرفضــون انعقــاد
ياد لخضر القيادي في الجبهة القمة في تونس وينددون بكل ما ستقرّره، وهو نفس ما ذهب إليه ز
الشعبية (ائتلاف يساري/  نائبًا في البرلمان) الذي شدد على أن المحتجين وجموع الشعب العربية
مصصـمة علـى نهـج المقاومـة الشاملـة لمجابهـة العـدو الصـهيوني، مسـتبعدًا خـروج القمـة الحاليّـة بـأي

جديد “لن تكون إلا حلقة جديدة في إطار الاستسلام والخنوع والتفريط في الحقوق العربية”.

كيد وباستثناء ملف الجولان الذي اتفق العرب على رفض وضعه تحت السيادة الصهيونية، والتأ

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1438465


على بقاء القضية الفلسطينية القضية المركزية التي لا استقرار في المنطقة وفي العالم دونها، وهي ذات
الشعـارات المرفوعـة منـذ عـام ، لم يتوافـق القـادة العـرب علـى أي مـن الملفـات الساخنـة الأخـرى

التي تعزز الانقسام البيني وتذهب بالجامعة إلى مزيد من التشقق والتشرذم.
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